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عبدالتوابيوسف 


يمحوع 


كن نان تعن على ةب 2 ل 
أ اس معاي ع هه ره 8 اماع مر 00 
يتجَاوز تَمنْها الملِيم . . وقد اختقت اللعبة واختفى المليم . 
وكنت وأنَا درس فى كتّاب العَلُومٍ أقرأ أن ره لا تَنْشَطرُ ولا تتجزاً. . لكنّها 
فى العام نَفْسِه الشطرت لكى تَدبحَ مدي كَاملتِن هُمَا : «هيروشيما » ٠‏ و «نجازاكى ) 
رةه ا اشر عط اح ١‏ لامكا أذ اعت كذ ع 1 
ورغم الهمزيمة الساحقّة وَقَفّت اليَابَانُ من جديد عَلَى قَدَمَيهَا » وَقَدَمَتَ لعَالمًا أجهرَة الَصر 3 
شيع : اسن ل لتر ١‏ وى فك ٠‏ لكتهلاك قَضل عن انها : 


6 ا 0 22 
الشعبى العريق » وقدمته إلى العالم فخورة معتزة به . 


ا لخر ل ل كت اماد 2 
وَأَطْمَال اليابان يحبونَ مصر . وحضارة مصر » ويُتوقون إِلَى زيارتها » وتحن نرحب 


بهم إخوة وأصدقَاء . 
لمق ع ف 35 لا اعد للف 2 5 
ويقوم بَِاءُ دار الأوبرا فى قَلْب نيل القاهرة صَرْحًا شَامحًا يَرَمَرُ إِلَى الصداقة 


5200000000 له 


المصريّة الياباتية . وتوثيًا لعرى الصّداقة بَيْنَ البَلَدِينِ يَطيب لَنَا أن تُقَدَمَ 


هذه القصّص الشّبية الترائية من أرض الشسّمْسٍ ال 


يوراشيما 


منذ سنن طويلة عاش ولد صغيرٌ بجانب البحر » حيث تتكسَّرٌ الأمواج الخضراءٌ على الشطل » 
ليتنائرٌ رذادٌ ضَبَابِى » مكوًا سحابة رقيقة . . هذا الولد « يوراشيما » كان يحب الماءَ كانّهُ شقية” 
0 وكشيرا مّا كان يخرج فى قاريه من الجر الأرجوانى إِلَى لحظة غياب الشّمسِ » ليصطاد 
الأَسْماك » وذات يوم عَلقَ شىء ما بالشص » وجذيه إليه ٠‏ لكنهُ لم يَجِدْ سّمكة » بل لمح مُلَحَنَاةٌ 
عجوزا . . نَظرَ إليهًا فى لُطف , وَقَالَ : 


- لا أظْى قادرا على أنا أحتفظ بك يا صديقتى الَو + إِذ إن لا تَصلحين طعامًا لثتاتى. . 


لذلك ساطلى سراحك :. 
أعاد ٠‏ يوراشيما » السُكَحْقَاةَ إلى اكاء » من أجل أن تَحتفظ بحَبّاتهًا آلف عَم كَمَا يعتقداليَبانيونَ 


.٠‏ وما إن سَقَطت بيْنَ الأمواج حتّى 


أثارت تاقفورة » تحَالت 
امهاء 


د عب 


وفى َنْب المياه حك فَمَاءَغَايَةٌ نى الجَمّال » خطت نحو القَارِب 
و"يوراشيماء» وقالت له: 


- إِنى ابه ملك البحر ... كُنْت متََكرَةٌ فى هَيئّة السلحماة التى اصنطدتها . . وقد 
بَحَث بى أبى لكى احصرلكة ؛ والأعرف إذا كنت شد شفوقا وَصَطُوكا 5 كما يدو على 


لاع © مه 


ملامحك ٠‏ .. أم لا ؟ وها قد تبت لى ذلك . إن أبى يَقُولُ دائما إن مؤلاء الذينَ يُحَبُونَ 
البَحر يَستَحِيل عَليهم أن يكوثوا شَاةَ القلب . 
هل لك أن تَأتى مَعى إِلَى قَصر اتن الذى يُوجَد تَحْت هذه الأمواج الحتضراء ؟ 
شر ووافيم ‏ بح ا إن هاضر ٠‏ الى به على الور وان 
مِنْهُمًا بمجداف ٠‏ وانْطلَا الاب . 


انا 


وكَبْلَ أن تَغيب الشّمْس وَرَاءَ قُضْبَان الماء الأرجوانى” » كان #يوراشيما » والأميرة قَنْ 
وصلا إِلَى أعماق المياه ٠‏ تَحَفَهُمَا أمسْمَاكُ مخَتَلفَةُ الألوآن والحْجامٍ » تسبح بن الأعشاب 
والشكب المرجَائيّة ٠‏ وكانت أصوات الأمواج قصل إلى سَمْعهمًا من قوقهم ؛ لتجعل مِنّ 
الصّمت شيئًا 0 ورائمًا .. وَوصلا إِلَى قَصر التنّين » الذى بن من امَحَارّات ٠‏ واللالئ 
والزمرد ٠‏ وكات هناد أضْواء سَاطعَة تشع مْه وتخت رق اليا إلى سََافَات بيده . 
والأسمَاك تسبح هنا وَمنَاكَ » وتستجيب للدَاء إِدَا ما اسنتدعَاهًا أحَدُ . . وكَانَتْ هى يفنا 
ات رعانف فضيّة متَلَة ٠‏ تقوم بحركَات رِيَاضِيّة بارعة ورَاحَت تُقَدم لما ْمَل الأطعمة 
الى يوا الب وجا خرن لوم على خذتههاأث ُو هما إلى افده . 
وكان لكل تن ذيل فَعبَى يتلألاً وهو يُحَرَكُهُ فبى وقار واتزآن .. وَكَانَ « يوراشيما » 
يَلْتَفْتْ يمِينًا ويسارا » لا يكاد يصدق هذا الذى يَجْرِى لَه » رظن انه يسنن م عَرِيبًا ..لم 


يسن له ان رك مثله ! 


عَاعل (روورف يها ) خلقه ادر وَشَعَر يسعادة غَامِرَة مع الأميرة فى قصر لين : 
لسنوات أربع قصيرة ٠‏ مرت كََّهَا ومْضة , وفجاة تَذَكْرَ بيه 


ع سير 2 مم 14 
ووطنه » واشتاق إلى رؤية أأبيه وآهله وقريتة ٠‏ 


وشعرَ برغبة شّديدة فى أن يَرْجِعَ إِلَى وطنه » وإلى الشنّ الذى تَتَكَسرُ عليه 
الأفراح الششاراء + وتعمر رمالة التى كان يلعب عَلَيها + ويتى. من فوقها بوتا 
وقلاعًا من الرّمّال .. يهدمها ويعيد بنَاءَهَا من جديد . . ولّم يكن « يوراشيما ' فى 


حَاجة إِلَى أن يَدَمرَ كل هذا للأميرة. ؟ فقد آدركتة » عنما كانت تَنتَظر . . وكالت له : 


-هَنَا أرَى أنّكَ فى شوق إلى ينك القّديم وَإلى آهلك ٠‏ و بَلْدَنكَ ‏ وَلدنْتُ أستطيع أن 
أحول ينك وبين ذلك . . وإذنى لأخنتى آنا أدَعَكَ تَدْحَب' . . ولكتّى أعلم بقيئًا أنك ميرب 
0ن تزه إلى عن مره ألختري . مرحي بلك ١‏ جل هذ المرد بالط عل جيم را 
وعم ااءع قي رما رع 


تُحَاول قط أن تَفْيَحَهُ ؛ لأنّ ذلك إِذَا حَدَث فإنّك لن تَعُود بذ . 


وضعت الأميرة « يوراشيما ؛ فى قاريهء لتحملة الأمواج إِلَى سَطح الماء ؟ وراح حدق 


ووس يوم 


بسرعة وقوة والشوق يدقعه تجاه مسقط رأسه . وبه شوق جارف إِلَى رمال الشط ؛ حيث تعود أن 


ين ويلع مئذ طفولتة الميكرة - 


5 
م 
مع مامه عع ع عورم 


وَكَد تمَكَنَ من الوصول إِلَى قريّته 5 التى راح يَتَطلّ إِلَيهَا فى حب . . إِنَّهُ يعرف أن وراءً 1 
المعلف ركه . ركرعدة فرت سيره اعد الفسحمة العدورا ٠»‏ وبادرَ إلى كاد القار كك ووضع 
0 


أقْدامَه عَلَى الرمال » وسار قليلا بَاحنًا عم تَعوَدَ أن يراه . . لكن مقَاجأءٌ كانت تَنتظره. . لم يكن 
هناك بيت .. كما أن الأكواخ والبيُوت الأخرى لم تكن هى التى تعود أن يَرآهَا .. فَهى غريبة 


: بصره عَليها من قَبْل » لكنّه مَضَى عَلَى الطَِّيق يَلْتَفْتْ حوله . وإِذَا به يَلتَقى مَمّ 
طقال لَمْ يَسبق لَه أن تَعَرَقهُم ولا رآهم ٠‏ وكَانُوا ينْظرون إلَيه فى دهشة كبيرة . 


وكانت تَظراتُهم عَجيبة » غَرِييَة » كَأنّما يرَعَبونَ فى أن يَحْرِفُوا مَنْ هو » وإلى أن يذهب 
من أبن أتى .. كَل يقت هنا وئا ٠‏ لكن' يِه لم َعَم حَلَى ششَخْصٍ سبق له آن العتى بهء آذ 


َو 8 ات 
عرَقه . . إنْهم أناس غرباء تمامًا . 


- هَل يمكن أن يَحْدثْ كل هذا الَغيِيرٍ خلال أَرَمٍ سَتوات » لا آكْكْرَ ولا قل ؟!. . إِنَى لا 
أكاد أَتَينْ شيًا سبق لى أن رآيته 11 ثُرَى ما الذى حَدث ؟1 .. 
لمح «يوراشيما » رجلا عَجوزًا قَادمًا من الشّط ١‏ فانّجَه إليه يسألْه : 


- هَل تستطيع يا سَيُدى أن تخبرتى أيْن ذهب بيت « يوراشيما » ؟. 


قن ال حل ار 


-0 يوراضيما ؟! 6 . . كتنائى عن «اررراكي نا 15 لا نه فد اتواقل حرق مل اربعمانة 
3 ار ا سر سن . 00 ده سير ٠‏ « اعال 5 0 42 2 
سَنّة؟! لَقَدْ خَرج بقَاربه إلى عرض البَحرِ ولَمْ يَحَدْ . . وقد رَحَلٍ عَنِ الدنيا أشقاوه وأبتاؤهم 


23 0 50 9 
وأحقادهم » بل وأحفاد أحقادهم منذ سئوات بعيدة . 
- مَاذَا ؟! 
دارم و 1 


هدوع 


كان ٠‏ يوراشيما » يَسْعَمِعٌوَهُوَ فى ذُُول . . لم َع بوه وأمّه عَلَى قيد لَه » 

٠‏ وَأيضًا الكُوح الذى كانُوا يشو فيه.. 

افاي تع إن 6ه ع ب الف ع عد انكل 
كم كان يحبه ويحبهم ! وكم يهزه الشوق إِلى لقياهم 


وكذكك أشْقَاقُ » واصضدقَاء طتُولته 


زد 7 


بَعْدَ هذه المَيّبة الطّوِيلّة » وَمَاعَلَيهِ الآن إلا أن يسارع بالعودة إلى قَصر الَيّْن » فَذَلكَ هو 2 
المأوى الوحيد الباقى له ٠ ١‏ لكن > كيف السيل إلى هذه العودة ؟ 

رضي ير عل الخط 516 ٠‏ مدرف إك إى طرق تيس .. رفجاة تذكر الصندوق 
الذى أَعَطْنْهُ الأميرة إِيّاه » لكنّه نَسَىّ ما نصّحبْه به » وإلا فَإنَهِ آن يرْجِم إليها آبد ٠‏ ' 


أخرج الصندوق من جَيْهء وعَالَجَهُ حبَّى فمَّحه , وإذا دخان يَحْرْج منْهُ » مكوتًا سَحَبة 
بَيْضَاء أحَاطَت به » واحتوثة » وخيّل إليه أَنّهُ لمح وَجْهَ الأميرة فى قلبها ٠‏ فناداها وم ترد » 
فى برقا لكنّه لم يَستَطع أن يَصل ليها ١‏ ومّضت السّحَابةٌ تجاه أمواج اليه » وَسبحت من 
فوقها قليلا » إِلَى أن اخَْقَتْ . . وخلال ذلك شَعَرَ « يوراشيما » باه قَد تََدَم كثيرا فى السسَن » 


وأله.ضان حجور)» وراحنا يداد ترتعنتاني): وانيضن شعن رأسنه: تمَاما: :وما غادت ابه شعرة سوداة 


واتكدة- راح نر عليه هر تإدردن علناآن تحكيلدة ووزة 


وبذاً يتقلص وينكمش ٠»‏ .وبذوت فى ذَلك الماضى.البعيد[الذى كن يكيقن فيةا. 


لع مادقم 3 


وعندمًا شق القمرٌ طَرِيقه » عَاليا فى السّمَاء » وراح يَبِعثْ بأشعّته الفضيّة عَلَى الشط » 


2-5-5 


والشّجّرة الخضراء » لم يكن هناك فَوق الرمّال من شىء غير عطلبة من 
المياه الحَضراء ترفع أَذْرِعهَا رَبَدا أييض ء يَتَكَسَّرُ عَلَى 
الشطٌ كَمَا كَانَ يفعل قَبْلَ ذلك » ند ربعمائة عَامٍ !. 


توكيتارو 


« كانايا » و « كيجيو » » زوجان سعيدان .. ولا شىء يِقَلَلُ من سعادتهمًا » وقرحة كل منهما 
92 © بروسء 


اكد م 3 يرا ذل لحري دسي ل رن ل ا ريت ار ركم 
َتَحقق لَهمَا هذه الأمنية الغَالية العزِيرَةٌ » مع أَنَّهُمَا يُحبّان الطمَالَ حا جما . 


ودات" يوم عَادَ الج من الاج إلى الييت ليسجد ته رأضيية باسمة » وكدمت لَه لقَاقةُ صغيرة » 


7 0 

- أى شىء هذا؟. 

- إنه طفل صغير » وهو مجرد دمية بسيطة لطيفة » وكنت أراه.فى تافذة معروضات أحد 

المتاجرء وأَتَطلّم ليه » وآرَحَبُ فى شرآئه » والإيّان به إلى البَيْت » لكنّه كان غَالَى النّمَنِ » 
وخشيت آلا يعجبك والا يروقك . 


فيلك اسم سن عه لس 5 
كان الزوج يستمع فى صمت » وهو يتَطلع إِلَى ذلك الصغيرٍ » ويدقق النظر 


مسرم 


- قد أحيثه كبر 9 وكُنت أَتَردَدُ عَلَى الجر من أجْلٍ أن آراه 
..ومَامَرٌ يوم إلا تَدَكّرته » إلى حَد أنه قد أصْبَحَ رقيقى ليل تَهَارَ . 
وعد يت اليوم لكَى أرورة وأتطلّم إِِه استدعانى صاحب ًَ 
ياي .. لقذ رأى فى شلم يل أل آذ تر إن .١‏ .يل أ ند 
أن عه لَه . . وقد أعطيئه مَا مَعى راضية . . وكُلّ ما كنت أخْشَاءُ ألا يُعجِبَك » :وآلا 


تَرتاح إلّيه اذى 
- هْوَ لطيف وظريف . . وأَذْكرٌ أنى لقيت عجوزا طيبة ٠‏ قَبْلَ ستوات طويلة » وكَالت لى شِيئا 
غَرِيبًا مَازلت أذكره ولم أنه قل . 
سألثه الرّوجة : 
- مادا قَالتْ هذه العَجُون؟ . 


- قالت : 


ذا أحبّ الإنسانُ ذمية حُبا حقيقيا » فَمِنَ الممكن أن تدب فيا الحياةٌ . 
- هل هذا معقول 19. 
- لست أدْرى 5 لكن : مَاهُو الاسم الذى اختترته لَه ؟. 
١ -‏ توكيتارو » . 
- ات جميل وقول" ٠:‏ عن اسع عير علي + 
الت ضاحكة : لا أظثه يَحتَاج إلى تير . . تكفيه علب قاب . 


3 
ى لمعه و 


5 : 
هز الزوج رأسه ضاحكا وهو يقول : 
- بن أريد لك فراش ناعم رن 


م قارو 


قَالَتْ : ونا سوف آصتع لَه ثيابًا أنيقة وجَمِيلَة ! 


عَاشَ ‏ توكيتارو » بَنَ الروجين » وَهمًا سعيدان به كل السّعادة » 


وكَانَ هو أيضا سعيدا بهمَا . . وكثير) ما كَاَا يُحسَآن به ٠‏ كأنّمَا هو طفل حقيقى' ‏ 


د 110 كاقة 


أحَدهما من فراشه امتدت أصابعه الصغيرة تَتَلمْسِ وجهه وتَتحسّسة . . ولَمْ يكن أحَدّ منهما 
فيل » بل هما صَامتَان ساكتان عن هذا الذى يجرى ويحدث. :إلى أن 


َقُول شينًا من هذا | 
وَقَمَ ذات ليلة أن تَسَلَلَ بض القصوص إِلَى البيت : يُرِيدُونٌ أن يَسرِقُوا منه ما يجدون فيه 
أي اي وي ٠‏ . قم سا ودر مدو واه لعب » وش 
نحوهم فى شسجاعة وجسارة 0 وَإِذَآ يهم يَفرَعون 0 ويَرتَعدُونَ ٠‏ ويجرون هَارِبِينَ » وكان 
الرُوجان قد استِقَظا » وشَاهَدا كل شىء فى مَعْشّة وَدْهول » وقد رَجَمْ « توكيتارو » إِلَى 
فراشه فى هلوءٍ 3 واد اكول أرْجَاءً البيت : 


25 مد 
همست الزوجة : 


- هل هذا الذى رياه شىء حقيقى واقعى ؟ أ ثُرَانَا نَحْلُم ؟1. 


00 


لسك ار 


3 يام ». ودّات ليله أخرى ٠.‏ كان الزوجان تائمين ». وشميّت الثار فى بعض آثانة 
المنزل + وبد الحريق يمتد ». دون أن يُستيقظًا ... وَإذَا بالصخير «توكيتارو » يَلْمس ونَحَهِيهمً 
يلام اليا ١‏ الات مر .١‏ .ون لى يوتري ٠‏ د طلقا إلى عار اشر 1 


أذ حَمَلاه مَعَهُمَا » قا من الثَّار . . غَيرَ أن الثَّرَ أرقت كل شىء . . وقالت الرّوجة : 


- الى ٠‏ اا لا لحا . 


- نَعَم ‏ لق بَنيَا هذا البيت وتُستطيع أن تُعيد بنَاءَهُ من جديد . 


- وَأفْضَلَ مما كان !. 


را 


عدا 2 ما حدت فيلا 
وقد ظَلَ الزّوجان يُحسّان باستمرار أَنّهُما مَدينان بحيّاتهما للصغيرٍ « توكيتارو » . 
كنا > ج00 الت ١‏ ري 0 نك ا سكل وغايت الام 


26 1 ع2 ٠.‏ رات طويلة > وكلكيم بد رن فى رمت وكا 


غَيرَ أن الأب « كانايا » » 


0-7 2 52 2 ها تراعاات 2 ند برضت عناص ص ع وى مه 5 
بَعْدَ حين » رَحَل عن الدنيًا وبكّت رَوْجِتهُ «كيجيو' كثيرا عليه ٠‏ وَحَاشَت حَزِيئة ترب الصغير . 


مقعاء 


كك رو » يَصُحو من تومه كل يوم وَالدمُوع يبلن الوسَادة التى يَضَمْ ليها رمه » 


اك تلت فسا ري ا قرا ان كن التق آم طتلعا تام عيش ممهمًا . 
ققد أحَس بالأمّان والاطمئتان » ومَا عاد ييكى . . لكنّه ها هو مَرَهٌ أخرى يدرف الدموع » حزنا 


ار لل 1 (ذ ‏ واطستة ٠‏ ورساه .. وانعدة .. هل من َمل لكتى 
كن عَنْ ذلك البكَاء ؟ . 


طفلاء كَمَا كَانَ مُْدُ قَدمَ إِلَى هَذَا البَيت 
الذاى المئون :+ وعد قثرة رَحَلت 
إل الحباة + :رهلا مصبير 


وَجَاء آهل البَلّدَة » الذين يَعرفُونَ حكَايّة الروجين ٠‏ والصغير « توكيتارو » . .. جَاءُوا ليُقَدمُوا 
ال وك نهم يَتَمَى لو أله اسسْتطاع نيحد الصغير ممه إلى بيه ٠‏ ليشيم فيه 
الحيّاة » والبهجة وَالسَعَادَ . . والسَوَال الذى خحطَرَ فى بَالهم : 

.ره ره 5-0 سل 


- من يستطيع منًا أن يقْنعه بالذهَاب مَعه9 . 


وَعَنْدَمًا وَصَلُوا إلى لبت » كانت هناك مُقَاجأهٌ رهم جَمِيعًا 520 
0 حساك إن ارتم وكيف» ١‏ 
ولمادًا؟. . 

عَلَى أن مُقَاجَة كبر كَانَتا فى نارهم 
فى اليوم تقب ٠»‏ لَقَد ظَهْرَ « توكيتارو » 

ل 
اقيم ١‏ ا الاي ياه 
َعَم مرور السنين الطوال . . كان 
قينا إلى تعد ليع فيه تفده 


واليجة ؛ والسماتة ؟. 
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» توكيتارو. 
#» هفونتشى 
* بيت العنشكبوت 
ك #* الفراشة الصفراء 


* دون دمينينو 


* الطاووس الأبيض 
* حضرة العمدة 
# من يفوز 
» إن شا الله 
» تل النم 

* قوس قزح 
# آكل السمباتٍ 


تؤلف الشعوب حكايتها الجميلة» تنبت لها 
أجنحة» ترفرف بها وتطير مهاجرة حر لا تعرف 
الحدود أو القيود تهبط فى هذه السلسلة فوق شجرتناء» 
تغرد» تغنى» تمتعناء وتحلق عاليّاء تزيد من معرفتنا للإنسان 
5 فى كل زمان ومكان» تخاطب فينا وجداننا وعقولناء وتثير فينا 
حا للشعوب والناس والحياة على كوكبناء هى حكايات ملوئة» 
عذبة» جذابة» شيقة» رشيقة. 
عناوين السلسلة 
وحكايات أخرى من اليابان. 


وحكايات أخرى من اليابان. 
وحكايات أخسرى من إفريقيا. 
وحكايات أخرى من إفريقيا. 
وحكايات أخرى من إسبانيا. 
وحكايات أخرى مسن إسبانيا. 
وحكايات أخرى من السلوف: 
وحكايات أخرى من السّلاف. 
وحكايات أخصرى من إندونيسيا. 
وحكايات أخسرى من إندونيسيا. 
وحكايات آخرى عن الهئود الحمر. 


وحكايات أخرى عن الهنود ا 


1 


11 


602 


